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داعیة سوري یشدد على سلمیة الثورة
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مواقف سعید لفتت أنظار المتظاهرین وحثتهم على مراجعة طروحاته خلال العقود الماضیة (الجزیرة)
دعا المفكر والداعیة الإسلامي السوري جودت سعید المتظاهرین السوریین إلى التمسك بسلمیة التحرك وأكد عدالة مطالبهم

بوصفهم "خلفاء االله في الأرض"، وأوصاهم بقوله "لا تسبوا ولا تضربوا ولا تهربوا، اثبتوا وقولوا لا إله إلا االله".

ویتمحور نهج سعید (80 عاما) الفكري حول عدم العنف وعدم الإكراه مما جعله متناغما مع روح الشباب و"الثورة السلمیة"،
الأمر الذي لفت أنظار بعضهم وحثهم على مراجعة ما طرحه الرجل خلال العقود الماضیة.

ویعرف سعید بأنه داعیة إلى عدم العنف وغاندي العالم العربي، حیث كان أول ما كتبه في مطلع الستینیات "مذهب ابن آدم الأول"
وهو یناقش مبدأ عدم العنف وعلاقته الجذریة بالإسلام، ویرى بعضهم أن القصد من وراء الامتناع عن استخدام العنف أو القوة هو

اللجوء إلى العقل والتفكیر.

وظهر الكتاب قبل بروز التیار الإخواني في سوریة ووقوع حوادث العنف والاعتقالات الواسعة، ولعل تجربة جودت سعید في
مصر -حیث درس في الأزهر الشریف- ومشاهدته لما جرت علیه الأمور بین السلطة والإخوان، جعلتاه یتوقع تكرار نفس التجربة

في سوریا.

ولم یكتب سعید كتابه إلا بعد أن جرى اعتقاله على خلفیة نشاطه الفكري، وبعد تجربة الاعتقال شعر بأنه من الضروري توثیق
بعض الأفكار التي كانت تلوح له وخصوصًا المتعلقة بعدم العنف.

وفي حدیث للجزیرة نت أوضح سعید أن الشباب هم الذین طالبوا بالدیمقراطیة والحریة وعدم الإكراه في الدین ولیس أساتذتهم،
وقال إن العالم العربي لا یوجد فیه علماء دینیون ولا علمانیون، مضیفا أن أستاذ الجامعة وإمام الجامع لا یؤدیان الدور المطلوب

منهما.

ویعتقد أنه لو قام الأساتذة بدورهم في تحریر الإنسان لما وجد الاستبداد، ولما كان الحاكم یفرض نفسه "أنا ربكم الأعلى"،
والمفروض أن یحتكم للانتخابات وأن یرجع إلى بیته إذا فشل، موضحا أن قصة فرعون هي أطول قصة في القرآن الكریم، لأنها

وثیقة الصلة بواقع السلطة والحكم، وكل الآیات التي وصفت فرعون تنطبق على الدیكتاتوریین في العالم العربي.

وأضاف سعید إذا كانت سوریا دولة الصمود والمقاومة، فإن برلمانها الذي یُنتخب بنزاهة سیكون مقاومًا وممانعًا وصامدًا أكثر من
حكامها، مشیرا إلى النموذج المصري الذي أظهر فیه الشعب موقفا حازما تجاه إسرائیل.

 

الدیمقراطیة
ولفت سعید إلى أن الدیمقراطیة تعني توحید االله لأنها تفید بألا یكون لدینا آلهة بشریة نعبدها، ولأن االله أكبر كانت أساس الحریة،
وسقطت أول هذه الآلهة في تونس وبعدها مصر، وهي في انتظار سقوطها في لیبیا والیمن وعندنا في سوریا، وأیضا ستسقط هذه

الآلهة في طهران والریاض.

ویضیف أن المستضعفین في الأرض هم الذین یعرفون معنى العدل ولیس المستكبرین، وفي صندوق الاقتراع صوت الإنسان
الضعیف یكافئ صوت الإنسان القوي، ویرى أنه إلى الآن لم تكن هناك انتخابات حقیقیة في العالم العربي، آملا أن تتحقق قریبا في

مصر وتونس.

وقال إن الغربیین الذین ابتكروا وسائل نقل حدیثة ابتكروا أیضا الدیمقراطیة وسیلة لنقل السلطة، وسیتم التسلیم بمبدأ الدیمقراطیة،
كما سلمت البشریة الآن بحقیقة أن الأرض تدور حول الشمس، رغم أن أول من تحدث عن ذلك قبل ألف سنة أحرق بمباركة

الكنیسة والدولة.
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الطائفیة والحكم
وعن موضوع الطائفیة أشار سعید إلى أن حافظ الأسد وأخاه رفعت لم یكونا من طائفتین مختلفتین حین حاول رفعت الانقلاب على

أخیه، وقام الآخر بنفیه وتهجیره. وأعرب عن اعتقاده أن المشكلة تكمن في التنافس على السلطة والحكم ولیست مشكلة تنوع أو
اختلاف طائفي.

ولا یخشى سعید التنوع في الحالة السوریة بل على العكس یرى أن الاتحاد الأوروبي مثال واضح، إذ اتحدت 27 دولة بما فیها من
قومیات وأدیان ومذاهب مختلفة، ویعتقد أن ذلك تحقق بفضل الدیمقراطیة، وأنها دول اكتشفت أن مصالحها الحقیقة في تضامنها

ولیس في اقتتالها.

وأكد سعید إیمانه بمبدأ "تعالوا إلى كلمة سواء"، وقال "نعطي لكم كل شيء نعطیه لأنفسنا، وإذا تجاوزتم فنحن نلتزم من طرف
واحد، ونقول اشهدوا بأننا مسلمون بكلمة السواء، ولیرشح أیا كان نفسه للرئاسة وإذا فاز بالانتخاب فحلال علیه".

وأضاف أنه لا یجوز أن یكون هناك إنسان فوق القانون یخطئ ویسرق ویقتل ولا یحاسب، وأن أي مجتمع فیه أشخاص فوق
القانون لابد أن یسقط، مستشهدا بحدیث الرسول الكریم "إنما أهلك الذین قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فیهم الشریف تركوه، وإذا سرق

فیهم الضعیف أقاموا علیه الحد".

وكرر سعید عبارته الشهیرة "الإنسان بإقناعه یعطیك روحه وماله وبإكراهه لا یعطیك إلا الكذب والنفاق والغدر".

واستنادا إلى الآیة الكریمة "لا إكراه في الدین" یوضح سعید أن االله عز وجل یقول لا تقبلوا دیني بالإكراه ومن شاء فلیؤمن ومن
شاء فلیكفر، نحن لا نخاف من الكفر، لكن نلوم أنفسنا إذا لم ننصر الحق.

 

 


